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الفيل الأبييض 


)0( «أَيُو الْحَجَاج” 


كَانَتِ الْحَيَوَاناتُ تَتَكلّمُ في قَدِيم الزّمان: أغغني في الْعْصُورٍ الأولى الّتِي انْقَمَى عَلَيْها آلاف 

السّنيْنَ. كَانَتْ تَتَكَلُمْ كما يتكلم الِنْسَانُ. وَقَدْ عاش - في تِلْكَ الْأَيّام الْغايرَّة - جَمْهَرَةٌ من 

الأفيال عيشَّةٌ رَعْدَةَ هَنِيئةٌ في بَعْض الْقَابَات الْقَرِيبَةٍ من حبال «الّهِمَكايَاه في الْهند. 
وَكانَث تلك الْأَفيالٌ جَمِيلة الْمَنْطَرِ' حَسَنَةُ الشكْلء وقذفاقها جَمِيعًا فيل يُدْعَى؛ دبا 


الْحَجَّاح» َه وفيض ٠‏ ضَُحْمْ ال تَبِيلٌ الْنّفْس؛ قا سدح صَبَّح بَينَ الأفيال حَميعًا خَيْرَ متَالٍ 
أَنْيّلِ الْمَزاياء وَأَكْرَم الأخلاق. 


0( آَم شيل» 


أَمّا «أُمٌّ شبْل» - وَهِيّ َم ذلك الفيلٍ الَْدِيع الكريم الس - فَقَدْ كانّث, وَالْحَقّ يُقَالَ 
حَكِيمَةُ مجَربَهُ تَجْمَعْ - إل سْمُوٌ السّجَايا - بعد اط وَأصالة الَأي» وَصِدْقَ الَْراسَةٍ 
(صِحَةَ الإسْتذلالٍ منَّ الظواهر البادية). َلكن. الشُيْحُوخَة أفعَدَْها نج لشو للح كت 
الجر ها قو الكار وكف تكزها زعوي اذ جه ماما لمهت جْتَمَعَتْ عَلَيْها آقَاتُ الْهَرَم 
وَعِلَلَّهُ؛ فَلَبِنَتْ - في مكائها لا تَتْكقلُ خَطْوَةٌ, وَل شد قَدَمَاء 


- 


دقفو مد هه وم و 


الفيلٌ الأبيض 
موق 2 2 
[فنة وفاء «ابى الححجاج» 


وَقَدْ كان وَفاءٌ «أبي الْحَجَّاح ! أمّهِ تمى أَحْسَنٍ ما يفي وَلَدّ بَادٌ لوالدتة الْحَنُون. نَعَمْء عُنِيَ 
ال الْحَجَّاح» دام شبْل» الْعِنَايَةَ كلّهاء وَلَمْ َل جُهْدَا في إِسْعَادِها وَيرّهاء وَتلْبيّة طلْبَتِها. 

وكان «أَبُو الْحَجَّاج» يَخْرْجٌ - كُلَّ يَوْم - لِيَجْمَعَ لم العَجُوزِ أَطْيّبَ الُْواكه الْيريّة 
اللي الطّعْمء وَلا يَدَعُ لها مَجَالَا حشر عل أيّام شَّبابها الأولى؛ لأنَّهُ كانَ يَقُومُ لها بكلٌ 
ما تَهْتَّهِيهِمنْ ألوان الأطّممة, وَصّنُوفٍ الأَشرية. 


(6) نُصُوصٌ الأفيال 

وُلكن موا واج ةا كان برعة آنا الْحَجَاج» ينه ويقلة نمه خزنا نو قي ذلك أنه راق 

كثيرًا مِنَ الأفيال الْأخْرَى» تَسْرِقٌ طَّعامَ أَمّه الْعَجُونِ التي كُفّ يَصَرٌمَاء وَاشْتَدٌَ عَجْرُها. 
وَقَدْ أَنَّبَهُمْ «أَبُو الْحَجَّاج» على ذلك مَرّاتِ عدَّةٌ وَأظهر لَهُمْ ‏ في أَجْلَى بَيانء وَأَوْضَح 

أخلوي > أن عتله مكاخاية فى الثالة'وأقم الت وتسان الخلوء ركد رف مث العزده 

إلى مل هذه المَعْلة الْمَمْقُوَة الشّنعاء. وَلِكنَّ يال لم مُلِْ عَنْ عادتهاء وَكَمْ تَكْفٌ عَنْ 

عرد لطم الى 016 نو كني ركذ د كارن وز بويك ونكهة روا تلق 


(0) الغزلة 


وَف ذَّات يَوْمِ انْتَحَى العا هُ حَانِيّاء وَقَالَ 


الْأَفِيالٌُ في جَوْرهمْ م وَعُدُوانِهِمْ عَلَيْنا. و يك ونيا أثاة افيا بيك اذ يه 


عُزْلَة بَعِيدَيْن عن هزلاء الأخوين الْخَائَنِينَه قإذا أن ا وَرَضيتِ عَنْ هذا الاقتراح 


قَلا تتَوائَيْ في الذّمَابٍ مَعِي إلى كَهْفٍ قريب قَد تَخَنهُ سُكَْاَا جَميعًاء وَهُوَ على مَسَافَة 
غير بَعيدَةٍ منْ هذه الْقَابّة. قُماذا أَنْتِ قَائلَةّى 


فارْتاحت 0 شَبّلٍ» لهذا الاقترا ح السّديدء وَلَمْ تُعَارض في لَلْبِيَتِهء وسارت - مِنْ 
قَؤْرها - إِلَّ حَيْتُ يَقودُها «أَبُو الكماع كن وشت إل ماداهها الحوقه اسك ذا 


الفيلٌ الأبييض 


الُفواكه وَأَشهيَ الكْمَان 000 وَل 98 5 مقطا ا باهر اه 
حَيْتُ عاش «أَبُو الْحَجَّاج» مَعَ أمّهِ رَّمَنَا طويلاء آمدَين وَادِكَينء قَريرَي الْعَيْنء نَاِعمَي اثبال 


َم يُكدّرْ صَفْوَهُما أي كَدّر. 


و 


2 ا 
(1) نَصِيحَةَ «أمّ شَبْلٍ» 


وَذاتَ مَساءٍ كان «أَيُو الْحَجَّاج» يَتَحَدّتُ إلى «أَمّ شبْل» في الْغَار - على عادتهما - 
ويَخُوضَانٍ شَنَّى الْأَمْمار وَمُخْتلف الذَّكْرياتِ. وَِنَّهُّما لَكدَلِكَ إِذْ طَرّق آذانَهُما صِياحٌ عالٍ 


و 


يدوي في الْعَابَةِ على مَقَرَبةٍ به منْهُما. فَقال أب الْحَجّاج»: رألا مسمعين يا أمََاهُ ‏ إلى هذه 


ص 


الصَّيْحاتٍ الْعالِيّة؟ إِنّها - بلا وَيْبِ - صَيْحَاتٌ إنْسان يَطْلْبُ النَّجْدَةَ وَيَلْتَمسُ الْقَوْتَ, 


2 


وَلَعَلَّهُ يُوشْكُ أَنْ يّقعَ قريسةٌ في قَيْضَةِ أجد أغدائه. ولايد ليوك الإشراع إلئة: لَعَلي أُسْتَطِيعٌ 
إِنْقَادَهُ من الْهلاك.» 
فقالث لَهُ دام شبْلٍ»» وَهْيَّ تُحَدَرْهُ عاقبَةٌ هذا الْأمْرِ وَتَرْجُرْهُ عَنْ التَّعَدْض لَهُ: «كلًا - 
يا وَلَِي - لا تَفْعلٌ؛ فَإنِي - وَإِنَْأَيْتني عَجُورًا عمْياءء 0 
عِلَمَ الْيّقين غَدْرَ الآدَميّينَ بناء وَإِيقَاعَهُمٌ بجنسناء و في طرق الاختيالٍ عَلَى صَيْدِ 
د 925 


وَإِنَنِي لَأَوَكُدُ لَكَ أَنَكَ إذا أَنْقَدْتَ هذا الْإِنْسانَ التَّاِعسَ الْمشكينء وَخَلَّصْتَهُ منَ الْمَلاكِ 1 
يُقَابلَ هذا الْإِحُسانّ بِغَيْر الْإِسَاءَة لمكو والكيانة والكتويه 


)١(‏ مُخالَفَةٌ النّصيحَة 
َلكنَ ٠‏ «أبا 20 لم يصع شم ري ١‏ 3 0 يق الب الْمَقاءَ إلى جانيهاء 1 7 


5 


:أخايت معد إبزة لأ ي حبني ل ق وبي أ 
دَةٍ أي كانَ حِنْسّهُء وَلَنْ أطِيقٌ سَمَاعَ هذه الصَّيْحاتٍ الْعَالِيَة 


الْمُؤْلِمكَ دُونَ أَنْ أَبْدْلَ جُهْدِي في إِنْقان صَاحِيها من مأرقه.» 


عرو . ها ه و 57 5 


ا 1 
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8 01 
(8) حَدِيتُ الْحَطَّابٍ 


كُمّ أشْرَعَ «أَيُو الْحَجَّاح» صَوْبَ الْجهّة الّتي انْبَعَدَتْ منْها الصّيحاتُ؛ حَنَّى إذا بَكَعْ بُحَيْرَةَ 
0 1 5 3 
«اللّوئس» لَمَحَتْ عَيْناهُ رَجْلَا يَلْبَسُ ثِيابَ الْحَطَّابِينَ. وَلَمْ يَكَدْ «أَبُو الْحَكّاج» يَدْنُو مِنْهُ 
حَنّى هَمَّ الرَجُلُ بالفرار مِنْ شِدّة الرُعْبٍ وَالْحَوْفٍ. وَلكنَّ «أبا الْحَجَّاج» قال لَهُ مُتلَطّمَا: 
«لا تَخْضَ مِنّي َيْمًا - أَيّها المَرِيبُ - وَحَدَذّْنِي بحَدِييِكَ لَأتَعرَفَ قِصَّكَ؛ ما جِنْتْ 
إل لإنقاكَ منْ وَرْطَتِكَه وَلَعَني قَادِرٌ على تَحْفِيفٍ أَلَمِكَ وَدَفْع شِكَايتِكَ.» 


ا 
0 


1 7 
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فَقالَ لَهُ الْحَطَّابُء وهُوَ شَارِدُ اللفكر: «وا أَسَفَادُء أيه الْفيلٌ الْأَبيضُ التَبِيلُ الكَرِيمٌ 


النّفس! ألا لَيْتَكَ قَادِرٌ عَلَى إعَائتي وَإِنْقَاذِي مما أنا فيه؛ فَقَدْ ضَلَلْتْ طريقي - مُنْذْ سَبْعَةِ 
أيّام كَاملّةِ ‏ في هذه الْغَابَّةِ الْوَاسعَةِ الْمُوحِشَّة الّتي لا يَقَطّنْها أَحَدٌ منْ بَنِي الإنسان, 
د طون الكرقة إل توي رطان ل 0 

فَقال له مأب الحَجّاج وَقَدِ امتلآك حَفْسْ مُرُورًا وَعِبْطَةُ لِقدْرَتِِ ككل قشافة 5 يها 
ير ما مَطْلبه يها الْحَطَابُ ليس عَلَيْكَ ِل أ فكت طزري: لتدملك إل كز موفان 


1 حِنْسكَ من التّاس.» 


3 
5 


الفيلٌ الأبيض 
(5) صَنِيعٌ الفيلٍ 
قَابْتَهَح الْحَطَّابُ بذلِكَ أَشَدَّ الانتهاج» و5 قََزّ على ظَهْر الفيلٍ الْأَبْيَض قَرحًا مَسْرُورًا. ثُمَ 
انْطَلَق «أَبُو الْحَمّاج» يَعْدُو به مُسْرِعًا - خلال الْغابّة الْوَاسعَة الْأَرَجِاءِ - حَتَّى بَلَغا مَدِينةٌ 
«تنارس». 


فَقالَ آ له «أَبُو الْحَجّاج» : «لم يَيْقَ عَلَيِْكَ - أَيْها الْحَطَّابُ - إلا بُرْمَةٌ قَليلة لِقَصِلَ إلى 


- 


بَيْتِكَ؛ فَإنَّ مدي «بنارس» - كما تّراها - قَرِيْبَةٌ منكَء وَلَيْسَ بَيْنَكَ وَيَيْتها إلا خطُواتٌ 


مَعَْدُودَة.» 
فَهُمّ الْحَطَّانُ أذ نْ يَشَكُرَ لأفيل التِيلٍ هذه ليد الْيَيْضَاءَ الّتِي أمْداها ِلَيْه إن أَنْقَدهُ 
منّ الْهَلاك الْمُحَفَق وَمَداهُ إلى الطّريق كلك أن بخن ولكن آنا الْحَجَّاج» ايْتَدَرَهُ قائلًا: 
«كله لا َشْكْْ بي صَنِيمِي؛ فَإِنَي لَقَرِيرُ الْعَيْن مُنْشَرِحُ الصَّدْرِ بما فَعَلَتَهُ؛ قَقَدْ أَتَحْتَ لي 


01 
جه دي لاآراه 


فُرْصَةٌ تيه لِأَداء واجبي في مُعَاوَنَةِ بَائس مَلْهُوفِء وَإِنْقاذِ ضَالٌ حَايْرء بَعْدَ أَنْ تَقَملَىَئْ 
به الأَسْبابُ « 

ثْمّ عاد «أَبُو الْحَجَّاج إِلَ كَهْفِهِ الْبَعِيدِء وَهُوَ مُبْتَهجٌ بما أَسْداهُ إل الْحَطَّابٍ المشكين 
مِنْ صَنِيع. وَلَمْ يدْرِ الْفِيلُ التَِّيلُ ما يَحَبنهُ لَه الْقَدرُ مِنْ أحداث وَخُطُوبء وَكَمْ يَدْرْ بِخَلَدِ 
أنّ اْخَيرَ قد يَجْلْبُ الشّرّء وََنَّ الإِمْسان قد ُمِرَى َيه بالإساءة وَالْحُحُودٍ. 


> لقو 


)٠١(‏ غَدْرُ الْحَطَّابٍ 


وَكانَّ الْحَطَّابُ - لِسُوءٍ حَظ «أبي الْحَجَّاج» - غَادِرَا خَبِيتَ لثفين» لَيِيم الطع. و 
وَسْوَّسَ لَهُ الشّيْطانٌ فَحَرّهُ الطَّمَعٌ إِلَ الْخَديعَة وَالْخِيائّة 00 لَه مَفْسَة الخبيكة' ذأ 
يَغْدَرٌ يصَّاحِبهء وَيَجْزِيَهُ عَلَى إحسانه أ قبَحَ الْجَزاء. 

ا يَبْقّ في خَاطِرِهِ أنّ «أبا الْحَجّاج» قَدْ أَنْقَدَهُ من حَيْرَتِهِ وَضَلالهِ» وَوَّقَاهُ عاديّةٌ 
الْهَلاكِء وَأَنَّهُ - لِذْلِكَ - جَدِينٌ بِالتَّناء ل به وَعَطْفهِ عَلَيْه؛ بَلْ شَعَلَّهُ الطّمَعُ عن عن الوَقَاءء 
وَسَوَّلَتْ لَهُ نَفسّهُ الْغَادِرَةٌ أنْ يَكْفْرَ بِتلْكَ النَّعْمَة وَيَجْحَدَ ذلك الإخسانَ فَقَالَ تحدت قنش 
«لَقَدْ مَلَكَ الفيلٌ الأَبْيَض الذي كا نك قَضْر مَلِكِ «بّنارس»» 5 خْرُوحِي من الْمَدِينّة ة بِأيّام؛ 


ولا شَكَ أنّ الْمَلِكَ سِيُّكَافئّنِي أَجْزْلَ مُكاقأة, إذا اسْتَطَعْتُ أذ نْ أوقِع هذا الفيل في قَبْضتي 


أسيرًاء 1 للْمَلِكِ هَدِيّةٌ كَمِينَةٌ.» 
وها لبك هته الفكرة الهارمة أذ 
بَصَرَهُ في تلْكَ الطَّريقٍ الّتِي سَلَكَها ل ل لطر ريق الُعاليّة 


وَتلالها الْمُرْدَ َف وَهضَابها الشَاهِقةٍ هقّة, الِّي يَمُُ علَيْها في أَخْنَاءِ السّيْر؛ِ حَنَّى لا يَضْلَّ طَرِيقَةُ 
إذاافة لعزن كوا قله لكؤي »وما زان كذراة كني عقوا ورت رفن وا كميه. 


)١١(‏ بَيْنَ َي الْملِكِ 


1 يَكَدِ الْحَطَّابُ يَصِلُ إِلَ «بنارس»» حَتَّى مَتَلَ بيْنَ يَدَي الْمَلِكِ وَقالَ لَهُ مَسْرُورًا: «لَقَدٍ 
هْتَدَيْتُ إل فيل الأَبّيض الْجَدِير بِأَنْ يَحْلَّ مَكَانَ «أبي لدوم دَلِكَ فيل الْمَالكِ الذي 
فقدَهُ مَوْلِايء وَحَزِنَ لفقده خُزْنًا شَدِيدَا» ١‏ 
وغل الخطات قَصيف لِمَلكِ «ينارسٌ» جَمالَ «أبي الْحَجّاج» وَيُطْنِبُ لَهُ 
مَرْاياةُ وَمَناقبه > 0 بِهِ الْمَلِكُ - عَلَى السّماع - وَقالَ لِلْحَطَّاب: «لَيْسَ أَشْهَى إلى 
تفْيِي منَ الْحُصُولٍ على هذا الْفيلٍ الظّرِيفٍ الَذِي تَصِفُهُ ي؛ فَارْجِعْ إل الغابّة - مِنْ فَوْركَ 
المىء نإثي مكامته وتكافتية هتذل آخرن معافاة.ه 


نت 


كَ 


في تَعْدَادِ 


)0) عَنْدَ بُحثرَة (اللوفتق: 


8788 


ابتَهخ الْحَطَّابُ يما سَمعٌ وَأَبْرَعَ ‏ في رفاقة الصَّيَّادِينَ د اياف في شعاب الْعابَة 


وده 


وَيُرْشِدُهُمْ إل الطَّرَائِقٍ الْمُوَضَّلَّةِ إلى كَهْفٍ «أبي الحَجّاي», حدن يلعو تق دالاو يه بلا 
مَشَقةِ حَيْثْ وجَدُوا دأبا الْحَجّاج» يَحْمَعٌْ الفاكهَة لعشاء أ الْعَجُوز. 


0 


وَلَمْ يك «أيو الحجّاج» يَسمَعٌْ م وَقَعٌ حُطْوَاتهِمْ, #حدي رَفْعَ م إِلَيهِمٍ َس وأَجالَ فيوم 
بَصَرَهُ؛ فَلَمَحَ صَاحِبَهُ الخطات كن صَيَاِي اقول أدْرَكَ الفيل الذكن أنَّ الْحَطَّابَ 


8 2 عم 


كني ومازاة كن مفقويه ألم جراد . وَتَحَققّ تحقق لعل توه كل تكاليقه شيكتيا 
التَّمِينَةَ حِينَ لا يَنْقَعُ النَّدمُ. 


1١١ 


الفيلٌ الأبيض 


)1١(‏ في الأشري 


مهودع د 


وَأَرادَ «أَيُو الْحَجّاج» أَنْ يَهُرْبَ؛ حَتَّى لا يََعَ في قَبْضْتِهِمْ أسيرا. وَلَكنَّ الصَّيادِينَ الأَذْكياءً 
الْمُدَدُبنَ عن صَهْدَ الفيكة: عدوا فى أكره وَضَيُوا عل عليه مَسَالِكَ الْهَرَبِء وَسَدُوا مَحَافدَ الطّريق» 
وَبَدَلُوا كُنّ ما في وَسْعَهِمْ ‏ مِنْ جِيلَّةِ وَمَهارَة - حَتَى أوقعُوم قٍ تاقيم أسيرًا كُمّ سَارُوا 


هفده د 


به في طريقهم إِلى مَدِينة ة «بنارس»» مَسرٌورين مزهوين يما و فقوا إِلَيّه من فَوْنِ وَانتصار. 


ه. م 
(١‏ خُرْن «أم شيّل» 


يلاما م شَبْلِ» الْمِسْكِيئَةٌ جَائْمَةٌ في كَهْفها تَرْتَقبُ عَوْدَةَ وَحيدها «أبي الْحَجّاح»» حَتَى ِ 

جاء اللَيْلَ وَلَمْ يَعْدْ إَِيْها؛ فَتَوَجَّسَتْ شَرّاه وَساوَرَتْ تَفْسَها الْهُمُومُ وَالأَخزان, وَحَشِيّتْ 32 

َكْوْنَ قذ أصابه سُوءٌ أو آجق به أذ 
وََما طَالَت غَيْبَة «أبي الْحَجَّاج» 


ا جور أله دوع مد في قد قَبْضْة قَبْضة الصَبَارِينَ؛ 0 ايكله انك 


دى 


5 
55 


دو لهل 5ه 2 


قَما أذري: اك اطي اد أى نالك مع نل اخزدة نبي معطلفة عن ود لغردة: 
كَيْفَ أعِيش في هَذهِ العزْلة. وَلَيْسَ لي مَنْ يُطِْمْنِي يَِْ القَاكَة الشَهيّةث أو يَْدِينِي إل 
مُخيرَة «الأوقس»» لأروي ينها مهي إذا عَطِفَت؟ ألا إِننِي - من مَعْدِكَ يا «أبا الْحَجّايْه 
- لا شَكَ مَالِكَة جُوْعَا وَعطشَاء في هذه الْيْقعَةِ النَائيّة! فيا لَيْتَنا تَتيَأنا بهذا الْمُصاب قَبْلَ 
وُقُوعِهء وَقَطَنًا إِلَ هذه الكارئة: وَكَرَفنا عَوَاقبَ الْأَمُور قَبْلَ أَنْ تَحُلَّ بنا مُقَاحِمَةُ وَتَنِْلَ بنا 
عَلَى غرّة. فاتك رجات ماركا - آمتّينء لا يُرَوَعُنا عَدُوٌء وَلا يَجْرْقُ على الذَّنٌْ منَا 
كَامْنٌٌ كان!» 


زه )١‏ حن خُرْنْ «أبي الحجّاج» 


7ه 


وهكو 


ما جَرَّعٌ «أبي الْحَمَّاي ركرك حك انا ع انه وَحُْنَّهاء فَلَقَدْ بَرّحَ بِهِ الْوَجْدُ وَاشْتَدٌ 


به الأكم, لوخذة انها وضكفها وفكوها عق الخياة من جشره: وظل ينول 3 فس وف 


1١ 


الفيلٌ الأبييض 


ئِرٌ في طّريقه إِلَ حَيْتْ يقَودُهُ صَيَّادُوهُ الَْشْدَاءُ: «لك الله يا دم شِيْلٍ»! فَما أَدْري: كيف 
لضيجة قمعل ينبي أيه لكو الب 5 ألا لَيْتّني أَضْعَيْتُ إلى نَصِيحَتِك وَقَبِلَتْ 
يك وَلَمْ كال ل إِذَنْ غَنِمَت السَّلامَةٌ والدفيق» :وكرت نمق الحذن والتكوم 


َقَدْ حَذَرْتنِي - يا أَمّاهُ - كَيْدَ الإنُسان وَجُحُودَه؛ فَلَمْ أصغ إِلَ تَصِيحَيِكء وَلَمْ أَدتَفْ 
بتَحْذِيرك. وَلَوْ أَنَنِي سَمِعْتُ مَقَالَتَكء وَأَخَدْتُ بِرأيكِ السَّدِيد؛ لَعِشْتُ طُولَ عُمْرِي هَانِنَا 
وَادِعَاء نَاعَما بِالْحُرَيّة بجوّاركء وَلَمْ أَقَعْ في قَيْضَةٍ هؤلاء الأشرار الْعَادِرين. 

وما أذْري: كَيْفَ تَصْتّعمِين ‏ يا أماه - يَعْدَ أَنْ تَقَطََّتْ بك أَسْبِابُ الْحياة: وَفَقَدْتِ 
نَاصِرَكِ الْوَق القْمِينَء وحُرِمْتٍ وَلَدَكِ الصَّادِقَ الْمُعينَ؟» 


)١1١(‏ مُكافاَةٌ الْمَلك 
وَلَعَااِمَكَلَ الصَيَادُونٌ وَالْحَطَّابُ بْنَ يدي الْمَِكِ وَمَعَهُمُ الْفيلٌ الْأَيَيَضء أَغحبً الْمَلِكُ بمَنْظرهء 
وَسْرٌّ به 4 توما عظيمًا: وكاقت. أمارات الكاية وَالْحْزْنِ باديّةٌ عَلى مَلَامح «أبي الْحَجّاج» 
ولكنّها لم تك مِنْ جَمالٍ شَكْله. وبّهاء مَنْظره؛ فَقالَ الْمَلِكُ: دما أَجْمَلَهُ فيلا رَايْمَ م الْمَنْظَرء 
بَهِيّ اكلامح, مُشْرِقَ الطَلْعَةَ! لاتق كا لويد كي انك ف ان 
7 تمت يهف حابي « 


: 
هخ نَ أتباعَة أ 


كن الْمَلِكُ ا الْحَطَّاب وَالصَّيّادِين» وَأمَو أثناقة 


في الإِصْطَبْلٍ الْمَلَكيٌّ؛ لِيَحُلَّ فيه «أَبُو الْحَكَّاج». كما أَمَرَهُمْ أَنْ يُحَلُوهُ بِأَنْمَنِ اللَآلِي وَأَنْقَس 
اليَواقيت. 


00 مَرَض «أبى الْحَجّاج, 


وَمَوَثْ عَلَى هذا الحادث أَيَّامُ قَلِيلة كم راد اكَلِكُ أَنْ يركب الْفِيلٌ الأَْيَضُء وَيَطُوفَ به في 


الْمَدِيئّة؛ فَقالَ لَهُ أَتْبَاعَةُ وَالُحْزْن باد عَلَى وُجُوههم: 1 نَّ الْفيلَ الأَبَيَضَْ نا مَوْلانَا - قَنْ 


مَرِضَ مَرَضًا خَطِيرا. وانتابة ضَعْفَ شَّدِيد وَهُو حانة حفن أرهدات نيدن كلهانا 


25 ه 


ولا كراماء ود كينا له أشهئ الْأَطْعَمَة والأشربة منّ الفاكهة والكشائن فلم يذ هديا 
نفام 


1 


فازتاعَ الْمَلِكُ لهذا النْيَاُ وَأَفْرَعَ ‏ في الحال - إِلَ الْإِصَْطَيْل؛ فَرَأَى عَلَى وَجْهِ «أبى 
الْحَجّاج» سيما الْكَدَّر وَالْهَمٌ فصاح به قَايَلًا: «ما بالكَ ‏ أيه الفيل الْكُريمٌ - قَنْ تَغْيَرَت 
2 و > له ابر 6 جدسم 2ه 2ه عا ل ا 2 و را ا 2 
مَلامحكء وَسِءًَ وَجْهك وَتَيَدّلَتَ أطواركَ؟ أي شىء بغض طعامَنا وَشرايّنا إِلَيّْك؟ أترَى 


75 دق ا وا د 5 عه ف فا 8 22 لق مح 1 و اع 2 
خَدَّمى قل أَهمَلوا العناية بأمرك؟ أم تراهم قصَروا في تخير ما يَرْضيكَ من آذائذ الأطعمّة 
التى تشتّهيها نَفسَك؟» 


3 


1١ 


الفيلٌ الأبييض 
)000 شَكْوَى «أفئ الْحَجاج, 


فَهنّ 3 الْحَجَّاج ا الضحة وَقَالَ يِصَوَتٍ خافت» 5 ارد تسمت فيه ترات الْحْزْنِ 


والأَى: كل يا مَولاي! 5«( 


فَقالَ 0 


22 


لَهُ الْمَلِك وَقَدِ اشْكَدٌّ شُوْفه إلى تَعَرّْفٍ قصّته: «خَبُرْنى - في صَراحّة - 


لت 


ماع 0 4 


8 د فم سه 


الْفيلٌ الْكَرِيمُ عَنْ سير هَمّكَ وَاحُتتابك؛ فَإِنّي باذلٌ جُهْدِي في إِسْعادِكَ وَتَحْقيق أَمْنِيِتِكَ إذا 
وَحَدْتٌ إِكَ ذلك سَبِيلًا « 
فَقالَ «أبو الْحَجَّاج» في لَهْجَّة حَزِينّة: «شْكْرًا لَكَ أَيّها الْمَلِكُ الْعَظيمٌُ عَلَى عنايتك 


بأمْرِيء واهْتِمامكَ بشَأني. وَلْقَدْ سَألتّني عنْ مَصْدَرِ حُزْنِيء واقترختَ عي أن كن علنك 


م 
ءَو 


الْأَمَانِيّ َس لي من أي في هذه الحياة أغظم من أَنْ أَعُودَ !1 9 الْعَجُونِ التَّاِعسَةِ 


الْعَمْياءِء الّتي ثَرَ ها في الغاية وَحيدة لا عايل لها وَهي موك أن َك جو عطقا 
في كَْفها. وَلَنْ أَطْعَمٌ شَيْكًا يَقدَهاء فلن أشقهة م الَّادَ وَهيّ تَتَضْوَّرُ جُوكًاء وَلا تَحِدُ إلى 
الطّعام سَبِيلًا.» 


عدو 


َسأَلَهُ مَلِكُ «بنارس» عَنْ قصّته؛ فَحَدَّكَهُ بها كُلّهاء وَأَخْبَرَهُ بانتقاله هُوَ وأَمُهُ إل مَكان 
كو تلان الله وكيك عر ع أله الك از ازا واركو زا كني اقم 
الْحَطَّابُء وَكانّ مَقَدَمُهُ عَلَيْهما شؤْمًا وَخَرابًا؛ فَكَدّر صَفْوَ عَيْشْهما الرّغيدِ يخياتته وَعَذْرِه. 


(19) الفَكاك من الأشر 


كَانَ مَلِكُ «بنارسّ» عادلًا رَحِيماء يُؤْثِرُ الإنصافٌء وَيَرْتاحُ للْمَعْرُوفٍ؛ فَقالَ لِلفيل الأَبَيَضء 
عل فكقة ف ورف والشجتقات: رأنها الكتوا التَيِيلُء إِنَّ طيمَ طِيبَة فيك وَحْسْنَ طَويكء 
قذ أظهرا - أمامي - جِسّة لجنس الآدميّ وَعَذْرَه. وَكَدْ أَطْلَقَتُ مَراحَكَ - مُنْدُ الآ - 
فعذ إل أَمكَ وَانَهاء وَتوَلَ أَمرَهاء وَثابز على برّكَ بهاء وَعَطْفكَ عَلَيْها ما حَيِيتَ.» 

فَشَّكْرَ لَهُ «أَُو الْحَمَّاج» عَدالَتَهُ وكرمّه وَإِحْسائّه, وقال له مُغْتَيِطًا فَرْحان: «لَنْ أَنْسَى 


لَكَ هذا الْجَميلَ!» 


1١6 


الفيلٌ الأبيض 
(؟) اجْتِماعٌ الشَّمْلٍ 


ثم أَسْرَعَ «أبى الْحَجّاج» في طريقه كيك أله على ما به من ضَعْفٍ وهزال» ٠‏ وجوع 


5 


يطفن وله قصل عن قرخة واننيا عه حت رآئ أكة لذ كزان فل فتن الكياة: ول تفل عن 
فَرَح «أُمّ شبْلِ» يِوَلدِها حِينَ عاد إِلَيْها بَعْدَ يَأ مِنْ عَوْدَتِهِ! 

وَلَمْ يَكَدْ يَسْتَقرٌ به الْمّقامُ حَنّى قَصّ على أَمّهِ كل ما حَدَتَ لَهُ ف ثناء غَيْبَتِ. فقالت 
لهُ مُتألّمَةٌ: «لَقَدْ كان ن عليك - يا لدي - أن تُصْغِيَ إلى نصيحتي! فهل آمَذْتَ لآن يقر 


3 60 


الآدَميِّينَ وجُحُودٍ بَنِي الإنسان؟ وَمَلْ أَدْرَكْتَ أَنَّ سُوءَ النيّة ‏ كما حَدَّهْتُكَ - مُتأّصّلُ في 


في أذ 


فُقال لها يق الْحَجّاج»: «لَيْسُوا جَميعًا حَوزة وَغَادِرِينَ بم يا 
الطَّيّبّ وَالْخَّبِيتَ» وَالْمُْحْسِنَ وَالْمْمِيءَ ولدلا أن مَلِكَ «بنارس» عادِلٌ رَحِيمٌ سر 


لما وَجَدْت إلى القَكاكِ مِنْ أَسْرِي سَبِيلًا طُولَ الْحَياة. 
وها خفن أذ تق ديا اكاة فزن اقطان :ركذن الاتكن الكلك وإششانهة 


)5١(‏ خَاتِمَةٌ اله تمّة القصّة 


0 


وَقَدُ بن «أَبُو الْحَجّاج» د يما قالَ» ؛ وَنْسِيَ 0 ذَلِكَ الَيَهْم ‏ عَدْرَ الْحَطَّابٍ وَحْيَانَتَهُ وجحوده 
وَإِسَاءَتَةُ. 
سْداهء وَلا يَنْساهُ. 


ا 


1١ 


